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في الغابــة الصغــرة الخضــراء كان الضفــدع يمــرح وحيــدا تحــت ظــل الحشــائش، 
يقفــز هنــا وهنــا، رمــى بجســده في الجــدول الصغــر الــذي نبتــت فيــه بعــض 

الطحالــب وراح يســبح مــن ضفــة الى أخــرى.
فيمــا  اغصانهــا  المتشــابكة  الأشــجار  حيــث  جدائلهــا  تمــد  الشــمس  كانــت 

لوحــة جميلــة. شــكلت  بيضــاء  غيــوم  الغابــة  سمــاء  تناثــرت في 
لمــح الضفــدع غــرابا يفــرد جناحيــه ويطــر بعيــدا، حــدّق بــه وراح يتابعــه وهــو 

يســبح في الســماء. فكّــر مــع نفســه قائــا:
هل أستطيع الطران مثله...؟

خــرج مــن الجــدول مســرعا وصعــد فــوق صخــرة مبتلــة بالمــاء وتغطيهــا الحشــائش، 
رفــع رأســه عاليــا وصــاح:

يا غراب.. يا غراب. انزل لأكلمك...!
سمــع الغــراب صيــاح الضفــدع واتجــه ســريعا نحــو الأرض حــى اســتقر بالقــرب 

مــن الضفــدع. قــال لــه:
ما الذي تريده أيها الضفدع...؟

قال الضفدع:
أريد ان اطر مثلك. هل تعلمني الطران...؟

رد الغراب:
كيف أعلّمك الطران وأنت لا تمتلك جناحين...؟

قال الضفدع متوسا:
اذن احملني على ظهرك..

استغرب الغراب من طلبه وقال له:
لكنك ثقيل ولا أستطيع حملك..

قال الضفدع:
لست ثقيا، سأجفف جسدي من الماء وأصبح خفيفا.. أرجوك يا صديقي 

الغراب حقق حلمي بالطران..
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لم يقتنع الغراب بفكرة الضفدع لكنه وبعد توسل منه قال له:
حسناً ايها الضفدع، سأجرب ذلك من أجل تحقيق حلمك في الطران..

شــكره الضفــدع وصعــد علــى ظهــره، أســرع الغــراب بخطواتــه وحــرّك جناحيــه 
وطــار.. تمسّــك الضفــدع بريــش الغــراب وظــل ينظــر الى الاشــجار وهــي تبتعــد 

عنــه.. صــاح الغــراب:
الله مــا أجملهــا، انظــر الى ذلــك الجــدول الصغــر يبــدو مثــل خيــط طويــل وتلــك 

الأشــجار كأنها بقع خضراء..
لم يرد الغراب عليه واكتفى بتحريك جناحيه بصعوبة..

قال الضفدع:
ما بك يا صديقي، أراك صامتا...؟

رد عليه الغراب بصعوبة:
لقد تعبت. تمسّك جيدا إن لم ننزل فسنقع...!

لم يســتطع الغــراب مقاومــة الريــح وثقــل الضفــدع وبــدأ ينــزل بســرعة وهــو 
يصيــح:

سنقع. سنقع...!
مــا هــي الا لحظــات حــى ســقطا في الجــدول الصغــر.. غــط الغــراب في المــاء 

وغــط معــه الضفــدع الــذي راح يدفــع الغــراب حيــث ضفــة الجــدول.
بعد ان نكث الغراب ريشه قال للضفدع:

أرأيــت، لقــد حققــت حلمــك ولكــن ليــس كل الأحــام قابلــة للتحقيــق. لقــد 
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خلقنــا الله تعــالى ومنــح كل منــا ميــزة خاصــة فــأنا أســتطيع الطــران لأن لــدي 
جناحــين وأنــت تســتطيع العــوم في النهــر عليــك ان تتمتــع بمــا وهبــك الله مــن 

قــدرات ولا تقــم بعمــل هــو أكــر مــن طاقتــك وقدرتــك..
فرح الضفدع بحكمة الغراب ورد عليه مبتسما:

لكننا سنصبح اصدقاء، أليس كذلك...؟
هــزّ الغــراب رأســه موافقــا وطــار باتجــاه الشــجرة الكبــرة بينمــا عــاد الضفــدع 

الى المــاء وهــو مقتنــع بمــا قالــه الغــراب لــه.
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الحكاية الثانية
آدم والعصفور الصغير
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     في حديقــة المنــزل كان آدم يقــود دراجتــه الــي زينهــا ببالــونات مختلفــة 
الألــوان، كان يرســم في العشــب الأخضــر دوائــر صغــرة وأخــرى كبــرة. سمــع 
آدم زقزقــة عصفــور صغــر يختبــئ خلــف جــذع الشــجرة الوحيــدة في حديقــة 
المنــزل، ترجــل مــن دراجتــه واتجــه صــوب الزقزقــات الــي لم تنقطــع.. لم يــر شــيئا 
لكنــه أحــسّ بحركــة الأوراق اليابســة علــى الأرض، مــدّ يــده ورفــع الوريقــات 

الصفــراء، فــرح وهــو يــرى عصفــوراً صغــرا لم يتوقــف عــن الزقزقــة.
قال آدم للعصفور الصغر:

تعــال معــي. لا تخــف. أنــت صديقــي الجديــد. ســأضعك في ســريري 	 
وتعيــش معي.

حمله بكلتا يديه والعصفور مازال يزقزق. في باب المنزل قالت له أمه:
ما هذا الذي في يديك يا آدم...؟	 

رد عليها قائا:
أنه صديقي العصفور وجدته في حديقة منزلنا.	 

نظرت له أمه مندهشة وهي تتأمل العصفور الصغر ثم قالت:
يبدو أن العصفور الصغر قد سقط من عشّه.	 
قال آدم:
ما هو العش يا أمي...؟	 
ردت أمه:
أغصــان 	  فــوق  أعشاشــها  تبــني  وهــي  العصافــر  بيــت  هــو  العــش 

الشــجر.
قال آدم:
لكني أريده أن يعيش معي لألعب به...!	 

قالت أمه:
هــذا ليــس دميــة يا ولــدي، هــذا كائــن حــي مثلنــا، يأكل ويشــرب، 	 

ولديــه أم مثلــك أيضــا لا يمكنــك أن تلعــب بــه..
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رد آدم قائا:
هل أستطيع أن احتفظ به...؟	 

قالت أمه:
علينا أن نعيده الى أمه..	 
قال آدم:
لكني أحببته يا أمي!	 
ردت أمه:
ســيكون صديقــك وهــو في العــش وستشــكرك أمــه لأنــك أعدتــه 	 

اليهــا..
هزّ آدم رأسه وقال لأمه:

حسنا يا امي ساعديني لإعادة العصفور الى أمه.	 
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الحكاية الثالثة

حقيبة مريم
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أمامهــا  المدرســيّة  ان وضعــت حقيبتهــا  بعــد  غرفتهــا  مــريم في        جلســت 
وأجلســت دميتهــا ذات العينــين الخضراويــن في حضنهــا وراحــت تمشّــط شــعرها 

الذهــي وهــي تغــني لهــا:
يا دميي الصغرة
يا أجمل البنات
أمشط الجديلة
لأنشر الحياة

وضعــت دميتهــا جانبــاً وفتحــت حقيبتهــا وأخرجــت دفــر الرســم، صفّــت أقامهــا 
الملونــة أمامهــا وانتقــت منهــا اللــون الأســود وبــدأت ترســم وهــي تحاكــي دميتهــا:

سأرســم زورقــا بشــراع أبيــض، يجــري مــا بــين الأمــواج، وارســم شمســا وسمــاءً 	 
وغيومــاً بيضــاء، وارســم طيــوراً ملونــة واشــجاراً بأغصــان طويلــة.

رسمــت مــريم علــى الورقــة خطــاً أفقيــاً عريضــاً ثم رسمــت اشــجاراً بأغصــانٍ خضــراء 
وغيومــاً. توقفــت عــن الرســم وتأملــت مــا رسمتــه يداهــا وقالــت:

لا تكتمل اللوحة الا بدميي...!	 
رسمــت أولًا شــعر الدميــة منســدلا تزينــه شــرائط بيضــاء، ثم رسمــت دائــرة وضعــت 
فيهــا عينــين صغرتــين تحيطهــا رمــوش ســوداء.. رسمــت فمــاً صغــراً وقميصــا أبيضــا 
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وتنــورة زرقــاء. قالــت مــريم:
الآن عليــك يا دميــي الجميلــة أن تذهــي للمدرســة لكنــك تحتاجــين 	 

الى حقيبــة مثــل حقيبــي..
رسمت مريم الحقيبة وزينّتها بوردتين جميلتين. وقالت:

اكتملت اللوحة. ولكن ماذا اسميها...؟	 
فكرت مع نفسها وهي تأمل لوحتها، ثم قالت مبتهجة:

حقيبة مريم! اسم جميل للوحة جميلة.	 
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الحكاية الرابعة

آية تساعد الآخرين
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     آيــة طفلــة صغــرة، نجحــت في الصــف الأول وانتقلــت الى الصــف 
الثــاني، تحــب أصدقاءهــا وتلعــب معهــم.. في أوقــات الفــراغ تســاعد آيــة أمهــا 
في المنــزل، ذات يــوم منحتهــا المعلمــة شــارة التعــاون فهــي قــد اعتــادت علــى 

مســاعدة زمائهــا في الصــف..
في المساء قالت آية لأمها:

خذيني معك يا أمي الى السوق لأساعدك..
ردت أمها:

بارك الله بك. أنت طفلة مطيعة.
فرحــت آيــة بمباركــة أمهــا وقبولهــا ان تصحبهــا معهــا في جولــة التســوق في 

ســوبر ماركــت المدينــة الكبــر. 
وقفــت آيــة عنــد قســم الفاكهــة واشــرت أمهــا تفاحــاً ومــوزاً وضعتــه في عربــة 

التســوّق الصغــرة. قالــت آيــة:
أنا أحب التفاح.

قالت أمها ضاحكة:
والتفاح يحبك أيضاً يا صغرتي.

ضحكــت آيــة واستبشــرت لأن التفــاح هــو الآخــر يحبهــا، وطلبــت ان تدفــع 
هــي عربــة التســوّق.

امتلأت العربة وآية ما زالت تقودها وقبلما يهمان بالخروج قال آية:
أريد أن تشري دميتين لي..

قالت امها مستغربة:
اثنتان...؟

نعم يا أمي..
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قالت أمها:
ولمن الثانية...؟
ردت آية بفرح:

لجارتنــا ســلمى فوالدهــا المريــض لا يســتطيع أن يجلــب لهــا واحــدة ففكــرت 
في ان نشــري لهــا دميــة لتلعــب بهــا معــي.

سعدت الأم بتفكر ابنتها آية وقبّلتها قائلة:
خر الأعمال تلك الي تسعد الآخرين..

ردت آية:
معلمي تقول ان مساعدة الآخرين والشعور بهم واجب إنساني.



2223

عبد الكريم العامري - حكايات شموسة

الحكاية الخامسة
بمبوجي وحديقة الحيوانات
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في الصــف الأول، اســتلمت بمبوجــي كتبهــا الجميلــة، وراحــت تتصفــح كتــاباً ملــوناً 
فيــه صــور لمجموعــة الحيــوانات، رأت الزرافــة والعصفــور والقــرد الــذي ينــط فــوق 

الشــجرة.
بعد عودتها من المدرسة قالت لأمها:

- أين أستطيع أن أرى الحيوانات؟
قالت أمها:

- في حديقة الحيوانات..
تعجبت بمبوجي من ردها وقالت مستغربة:
- هل لديها بيوت مثل بيوتنا تعيش فيها..

ضحكت أمها وقالت:
- هــي تعيــش في الحديقــة، وهــي أشــبه بالغابــة، العصفــور يبــني عشــاً في الشــجرة، 

والقــرد يعيــش هنــاك أيضــا والزرافــة والأســد أيضــا..
- وهــل يعيشــون معــاً في تلــك الحديقــة، أعــرف أن الأســد هــو ملــك الغابــة ويمكــن 

أن يأكل الحيوانات الصغرة..
قالت أمها:

- الحيوانات الشرسة يضعونها في أقفاص لكي تحمي الزائرين..
ردت بمبوجي:

- هــل ســتأخذيني الى حديقــة الحيــوانات، فــأنا أحــب الحيــوانات كثــراً وخاصــة 
القطــط والعصافــر الملونــة.

قالت لها أمها:
- حسناً سآخذك الى حديقة الحيوانات في يوم العطلة.

فرحت بمبوجي كثراً، ورسمت في مخيلتها صوراً للحيوانات الي تحبّها..
*      *    *                             

يــوم العطلــة، اصطحبــت الام ابنتهــا الى مدينــة الحيــوانات، حديقــة كبــرة،  في 
باشــجار عاليــة، وأصــوات لعصافــر، ونبــاح كاب.. وقفــت بمبوجــي أمــام قفــص 
القــرد ورمــت لــه بقطعــة مــوز حيــث ســرعان مــا أخذهــا وقــام بتقشــرها وســط 
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ذهولهــا.. قالــت لأمهــا:
- انظري أنه يقشّر الموز مثلنا..

أجابتها أمها:
- لــكل حيــوان طريقتــه في الأكل، ولأن القــرد لديــه يــدان فهــو يســتخدمهما في 

الأكل..
قالت بمبوجي:

- العصفور ليس لديه يدان لهذا فهو يأكل بمنقاره..
ضحكت وراحت تتجول بين الأقفاص المملوءة بالحيوانات المختلفة. 

بعــد انتهــاء التجــوال في حديقــة الحيــوانات اكتشــفت بمبوجــي أن الله تعــالى لم 
يخلقنــا عبثــاً، فقــد نــوعّ في مخلوقاتــه لتكــون حياتنــا أجمــل.
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الحكاية السادسة

راشد وبحيرة الحروف الجميلة

بِسْمِ اللَّهَِّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
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ًإِناَّ أنَـزَْلْنــَاهُ قــُـرْآنًا عَرَبيًِّــا لَعَلَّكُــمْ تـعَْقِلــُونَ. الــر تلِْــكَ آيَاتُ الْكِتــَابِ الْمُبــِيِن )*( 
)*(

                                     صدق الله العظيم                               
                       )سورة يوسف 2-1(

حــين مــدّت الشــمس خيوطهــا باتجــاه الأرض وغمــرت النوافــذَ المشــرّعة 
الملوّنــة  بأجنحتهــا  الفضــاءَ  تمــلأُ  العصافــرُ  جديــداً، كانــت  يومــاً  معلنــةً 
وزقزقاتهــا بينمــا راح ســربٌ مــن الحمــام اًلمهاجــرة يرســم خطــّين متوازيــين في 

كبــد الســماء يتبعــه ســرب ثانٍ وقــد شــكّل دوائــر ومثلثــات  
 أيقظــت الأم صغرهــا راشــداً بعــد أن أعــدّت مابســه الجديــدة وحقيبــةً 
الدراســي  العــام  يبــدأ  فاليــوم  أيام،  قبــل  لــه  اشــرتها  قــد  مدرســيّةً كانــت 
الجديــد، وهــو نقطــة تحــوّل في حيــاة الصغــر راشــد. كانــت أمّــه قــد حدّثتــه 
عــن المدرســة وســاحتها الكبــرة لكنــّه لم يرهــا ألاّ عــن بعــدٍ حــين كان يرافــق 
أمّــه في زيارتهــا لأقاربــه أو رحلــة التبضّــع اليوميـّـة مــن الســوق: بنايــة كبــرة 
بيضــاء بنوافــذ متعــددة وســياج أخضــر طويــل وأشــجار مــدّت أغصانهــا 
إلى فضــاء الشــارع، كان يســمع أصــوات التاميــذ تعــر ذاك الســياج مثــرةً 
الكبــرة  البنايــة  تلــك  الداخــل،  مــن  تخيّلهــا  تســاؤلات كثــرة،  نفســه  في 
)المدرســة(، أفرشــة مــن الكتــب والدفاتــر، وســتائر مــن الأقــام والطباشــر، 
رائحــة الأوراق تمــلأ فضــاء الغــرف المضــاءة )الصفــوف(. كل شــيء يمــر عــر 
رأســه الصغــر كالــرق ، منــذ البارحــة وهــو يحــاول اســتعادة مــا قالتــه أمــه 
عــن المدرســة وأصدقائــه الجــدد والمعلّمــين ، تخيّلهــم جميعــاً، أولاداً صغــاراً ، 
يلعبــون ويضحكــون، يحملــون كتبــاً جميلــةً وحقائــب بألــوان زاهيــةٍ ومعلّمــين 

بوجــوه مستبشــرةٍ تحيطهــم هالــة بيضــاء مــن علــم لا ينضــب)1( .
الطريــق إلى المدرســة تمــر عــر حقــولٍ خضــرٍ. لم تدعــه أمــه أن يأخــذ كرتــه 
معــه ، ففــي المدرســة ثمـّـة  كــرات كثــرة، هكــذا قالــت لــه أمــه ، فــراح يعدّهــا 

)1( لا ينضب: لا ينفد. لا ينقضي.
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علــى أصابــع يــده الناعمــة كــرة كــرة، كل الكــرات الــي رآهــا في حياتــه)2(: كــرات 
لعبــة المنضــدة البيــض الصغــرة الــي تشــبه بيــض الدجــاج وكــرات طاولــة البليــارد 
الملونــة الأكــر منهــا قليــاً وكــرات لعبــة الكــرة الطائــرة الخفيفــة ولعبــة كــرة الســلّة 
الــي مــا فارقتهــا قدمــاه  تلــك  القــدم  الناعمــة وكــرة  النتــوءات  الرتقاليــة ذات 

يومــاً.. فكّــر في كل الكــرات الــي رآهــا والــي سمــع عنهــا. 
- والكرة الأرضيّة كرة أيضا. 

ردد مع نفسه وبعد لحظة صمت قال:        
 - لكــني لا أســتطيع أن ألعــب بهــا، أنهــا كبــرة جــداً)3(، أمــي تقــول في المدرســة 

واحــدة منهــا .
شــعر بالزهــو وهــو يحمــل حقيبتــه المدرســية الملونــة علــى ظهــره الــي جعلتــه أشــبه 
بمتســلقي الجبــال الذيــن كثــر مــا شــاهدهم في  شاشــة التلفاز)4(وهــم يحملــون 
حقائبهــم علــى ظهورهــم . لمــح عــن قــرب فراشــة بألــوان زاهيــة تحــوم حــول وردة 
حمــراء انبثقــت في أصيــصٍ)5( أخضــر. حــاول التقــرب منهــا، لكــن جناحيهــا 
حملتاهــا بعيــداً. كان راشــدُ ســعيداً بــكل مــا يــراه، فهــي المــرة الأولى الــي يخــرج 
فيهــا مــن البيــت مبكــراً.. ثمــة جــراء)6( تتقافــز علــى البســاط الأخضــر وتتبــارى 
في العــدو)7( مختفيــة تحــت أوراق الأشــجار المتشــابكة . بطــات بيــض تســبح في 
الجــدول بهــدوء وأرانــب تمــدّ رؤوســها مــن جحــور متعــددة. فــرح بــكل مــا يــراه 
الســماء  مــن حيــوانات صغــرة وحشــرات، وأشــجار باســقات. كانــت زرقــة 
وصفاؤهــا تمتزجــان عنــد خــط الأفــق بخضــرة الأرض ، وبــدا الجــدول الصغــر)8(  
)2( حــين كان الصغــر راشــد يعــدّ علــى أصابعــه تلــك الكــرات، كانــت الكــرات تتجمّــع حولــه لتشــكّل 

دوائــر ملوّنــه مــن كلّ الأنــواع الــي ذكرهــا .
)3( قــدّر العــرب المســلمين محيــط الأرض بحــوالي ) 20400( ميــاً وقــدّروا نصــف قطــر الأرض بحــوالي 
)3250( ميــاً أمــا محيــط الأرض الحقيقــي فيســاوي )25000( ميــل ويبلــغ نصــف قطــر الأرض 
) 5 ,3936 ( ميــا.. نســبة المــاء إلى اليابســة 3\4، وتتألــّف القشــرة الأرضيــة مــن طبقتــين همــا: 
الطبقــة الخارجيـّـة، وتعــرف بطبقــة الكرافيــت. والطبقــة الداخليـّـة وتعــرف أحيــاناً بطبقــة البازلــت . 
والأرض كوكــب مــن مجموعــة كواكــب تشــكّل المجموعــة الشمســيّة وجــزء مــن مجموعــة تســمى درب 

التبّانــة.
)4(التلفاز: التلفزيون.

)5(أصيص: وعاء تزرع فيه الرياحين.
)6(جراء: جمع جرو وهو الكلب الصغر. 

)7( العدو: الركض.
)8(الجدول: نهر صغر. 
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مــن الأرض  تنــاول  كمــرآة عكســت صــورة راشــد وجعلتهــا أكثــر طــولًا . 
حجــراً ورمــى بــه إلى الجــدول بمحــاذاة صورتــه المعكوســة علــى وجــه المــاء ومــا 
أن اختفــى الحجــر في دائــرة مائيــة التقطتــه كفــم مفتــوح حــى بــدأ جســده المائــي 
يرجــرج كبســاط تحركــه الريــح، وكلمــا حركتــه المويجــات المتولــدة بفعــل الحجــر 
كان رأسه يكر تارة ويصغر. أغرته لعبة الحجر المتقافز على وجه الماء وكأن 
نوابــض تدفعــه مــرة إثــر أخــرى. التقــط حجــرا آخــراً فرمــاه. فبــدأت دوائــر المــاء 
تحــرك صورتــه المائيــة. ركــض. فركــض معــه ظلـّـه مبتعــدا عــن الجــدول الصغــر 
يبهــره هديــر محــركات الرافعــات الممتــدة علــى طــول المينــاء وحركتهــا المســتمرة 
وهــي تلتقــط البضائــع مــن الســفن الراســية علــى حافــة المينــاء الــي يســمعها عــن 

بعــد وتبهــره الأذرع الممتــدة والصناديــق المعلقــة فيهــا.
يفتــح ذراعيــه  الكبــر  حــين وصــل راشــد إلى المدرســة كان بابهــا الحديــدي 
للصغــار القادمــين. توقــف مــرددا، شــاعراً بهيبــة المــكان وســطوته. رمقــه المعلــمُ 

الواقــف لاســتقبال تاميــذ العــام الجديــد بنظــرة عطــف واقــرب منــهُ قائــاً:
- ما أسمك؟

- راشد.
- أهاً بك يا راشد في مدرستك.

مســح المعلــم رأس الصغــر راشــد واصطحبــه حيــث الســاحة الرمليــة الكبــرة 
وســط ذهولــه وتــردده وانــدسّ جســده مــا بــين أجســاد الصغــار الفرحــين بيومهــم 

الجديــد.
- ترن.. ترن.. ترن..

دقّ الجــرس مخرقــاً صوتــه النحاســي الأذان الصغــرة الــي أصغــت لــه بانتبــاه 
شــديد وتزاحمــت الأجســاد الغضّــة داخــل الصفــوف بأصــوات تشــبه تلــك الــي 
كان يســمعها قبــل دخولــه المدرســة. دخــل راشــد الصــف، ثــاث خطــوط مــن 
الرحــات صفّــت بانتظــام. جلــس علــى الرحلــة الأولى بينمــا جلــس إلى جانبــه 
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ولــد في عمــره: 
 أسمي راشد.
وأنا خالد. 

ضحــكا ســويةّ وهمــا يضعــان حقيبتيهمــا في الرحلــة ويحدّقــان باندهــاش في 
اللوحــة الســوداء قبالتهمــا قــال خالــد: 

تلك هي السبورة! 
هــزّ راشــد رأســه ومســك طبشــوراً أبيضــاً مــن بــين عــدّة ألــوان كانــت موضوعــة 
علــى الرحلــة فأحــسّ بــرودة الطبشــور تخــرق أناملــه. مــدّ يــده باتجــاه الســبورة 
ورســم في الهــواء خطوطــاً متشــابكة. ضحــك الصغــر خالــد والتقــط الطبشــور 

الأزرق وراح هــو الآخــر يرســم في الهــواء خطوطــاً لا مرئيــّة.
كانــت مخيلتــا الصغريــن ترياهمــا بحــراً لا حــدود لــه وطيــوراً بأجنحــة بيــض 
تصعــد فتهبــط لانتشــال أسمــاكاً فضيــّة مــن تحــت زرقــة المــاء. رســم راشــد دائــرة 

منتفخــة في الفضــاء الخــالي وقــال:
 أنظر، غيمة بيضاء
ردَّ خالد مبتسماً:
 سأجعلها تمطر!

مدَّ خالد طبشــوره في المكان الذي خطّ فيه راشــد الغيمة وراح يرســم نقاطاً 
كثرة من الأعلى إلى الأسفل قائا:

 إنها تمطر. أنظر. أصابعي بلّلها المطر! 
 وأنا أيضاً. ردَّ راشد.

قال خالد:
 الزورق ابتلّ بالمطر.

توقــف راشــد عــن تخطيــط الفســحة الــي أمامــه مــن فضــاء الصــف وبعــد لحظــة 
صمت:

 لمَ توقفت؟ قال خالد.
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 إن اســتمر المطــر فســنبتلّ جميعــاً. ردَّ راشــد ثم حــدّق في المــكان الــذي 
رســم فيــه الغيمــة وقــال:

والأشــجار  العصافــر  وتبتــلُّ  والمدرســة كلهــا..  الصفــوف،  ســتبتلّ   
والنــاس..  والبيــوت 

ابتسم خالد قائا:
 والنهر، سيبتلّ أيضاً ...!

ضحك راشد وقال مستغرباً:
 النهر ...؟!
قال خالد:

- والأسماك أيضاً!
ردَّ راشد عليه مستغرباً:

- الأسماك تعيش في الماء، كيف يبللها المطر؟!
ضحــكا ثم ألقيــا الطبشــورين بينمــا اختفــى مــن المــكان البحــر والــزورق 

والغيمــة وتوقــف المطــر.
*      *     *

حين رنّ الجرس ثانية وخرج التاميذ حيث الساحة الرملية الكبرة وهم 
يركضــون ويتقافــزون فرحــين بيومهــم الجديــد، كان راشــد يخــر صديقــه 

خالــد مــا خيّــل لــه وهــو يــرى الفــرح يغمــر الوجــوه الغضّــة قائــاً:
أتــدري يا خالــد. خيـّـل لي أن المدرســة فرحــت بنــا هــي الأخــرى بعــد 
عطلــة قضتهــا في ســكون وصمــت. اشــعر لــو أنهــا اســتطاعت أن تحــرك 

جدرانهــا وتركــض معنــا، تلعــب، وتضحــك كمــا نفعــل نحــن.
دهش خالد وهو يستمع لحديث راشد وقال ضاحكاً:

إن تحركت المدرسة فسوف تدهسنا جميعاً.
قال راشد بعد أن حدّق في الجدار السميك لبوابة المدرسة ماطفاً:
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المدرســة لا تؤذينــا مــا دمنــا نحبهــا، أمــي تقــول: مثلمــا أعلمــك أنا وأربيــك 
فــإن المدرســة تفعــل ذلــك، أنا أمــك والمدرســة أيضــاً.

قال خالد موافقاً:
سمعــت هــذا مــن أخــي الــي تكــرني بســنتين، قالــت لهــا معلمتهــا، معلمــة 

الصــف الثالــث، ذلــك.
أشار راشد إلى البناية الكبرة وقال:

 أنا أحب مدرسي..
ردّ خالد:
وأنا أيضاً.

ثمــة تلميــذان علــى مقربــة منهمــا يســقيان شــجرة انبثقــت مــن غصنهــا 
الوحيــد وريقــات خضــر، كانا فرحــين وهمــا يــريان شــجرتهما تكــر وتكــر، 
وبعــد أن رمقــا الصغريــن راشــد وخالــد دعياهمــا للمشــاركة في الســقي. 
تقــدم راشــد أولا ثم تبعــه خالــد. أشــار التلميــذ الأول إلى الشــجرة قائــا 

لهمــا:
انظــرا. زرعناهــا في العطلــة الماضيــة. كنــا نزورهــا كل يــوم لنســقيها وهــا هــي 

ذي تكــر.
وقال التلميذ الثاني:

ســتكون شــجرة كبــرة كتلــك الأشــجار، ســوف تحلـّـق حولهــا العصافــر 
وتقــف علــى أغصانهــا الطيــور وتبــني أعشاشــها.

سألهما راشد مستفسراً:
وهل تحتاج الشجرة إلى الماء في كل يوم؟

أجاب التلميذ الأول:
حــين زرعناهــا في العطلــة كان الفصــل صيفــا حيــث المنــاخ حــارا وجافــا فإننــا 
نســقيها مرتــين في اليــوم، مــرة في الصبــاح وأخــرى عنــد العصــر.. الأشــجار 

في فصــل الصيــف تكــون أكثــر حاجــة إلى المــاء.
أكمل التلميذ الثاني قائا:
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أمــا في فصــل الشــتاء حــين يكــون المنــاخ)9( باردا ورطبــاً فــان حاجتهــا إلى المــاء 
تقــل وتســاعدنا الأمطــار كثــراً علــى ســقيها .

صاح راشد موافقا:
الإنســان أيضــا لا يحتــاج إلى المــاء كثــرا في فصــل الشــتاء، إنمــا في فصــل 

أكثــر. إليــه  الحاجــة  تكــون  الصيــف 
قال خالد:

نعم يا راشد، الماء ضروري لكل الكائنات الحية..
ضحك التلميذ الأول قائا:

هــا أنتمــا تعرفــان كل شــيء وأزيدكمــا معلومــة إن الله تعــالى يقــول في كتابــه 
الكــريم )بســم الله الرحمــن الرحيــم. وجعلنــا مــن المــاء كلّ شــيء حــيّ. صــدق 
الله العظيم(. لهذا يا أصدقاء علينا أن لا نفرّط بهذه النعمة العظيمة فمثلما 
لا يمكن للحياة على وجه الأرض أن تســتمر بدون الهواء كذلك لا يمكنها 

أن تكــون بــا مــاء)10( .
أشــار راشــد إلى مــكان فــارغ مــن الأرض لا يبعــد عــن شــجرة التلميذيــن إلا 

بضعــة ســنتيمرات وقــال ملتفتــاً إلى خالــد:
هنا سنزرع شجرتنا يا خالد.

ابتسم خالد وهزّ رأسه موافقاً وقال موجهاً كامه إلى التلميذين:
ستكون شجرتنا صديقة لشجرتكما.

ضحك الجميع على صوت الجرس الذي أعلن عن بدء الحصة التالية.

*       *      *
في الصــف، وزعّ المعلــم كتبــاً جديــدة وأقامــا ملونــة إلى التاميــذ، تصفــح 

)9(  المناخ: هو حالة الجو خال فصول السنة أما الطقس فهو حالة الجو ليوم أو أكثر.
)10( يستخدم الإنسان الماء في أغراض مختلفة مثل: الشرب، إعداد الطعام والمشروبات الساخنة 

والباردة والوضوء وتنظيف الجسم والمابس وفي أغراض أخرى مثل ري المزروعات والحيوانات 
وغرها ويمكن الحصول على الماء من مصادر مختلفة مثل : البحر والنهر والبئر. والإنسان يشرب 

الماء النقي الصالح  للشرب الذي لا لون ولا طعم ولا رائحة له.
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راشــد كتــاب القــراءة بصــوره الجميلــة وألوانــه الراقــة وتمــىّ لــو أنــه اســتطاع 
فــكّ أســراره.. جــال ببصــره حيــث الحــروف المرتبــة بنظــام لــوني جميــل، 
قلّبــه مــرة وأخــرى، لا شــيء غــر الصــور تجذبــه بفضــول ليتفحصهــا 

جيــداً.
قال المعلم:

 سنتعرف الآن على أول مجموعة من حروف لغتنا العربية الجميلة..
نظــر التاميــذ إلى معلمهــم بفضــول وراشــد مــا زال يغــوص في أعمــاق 
تلــك الخطــوط الــي شــدّته بقــوة. لكــزه خالــد بقدمــه اليســرى منبهــا إياه 
دون أن يحــدث ضجــة تثــر المعلــم لكــن المســافة الفاصلــة مــا بــين حُلُــم 
راشــد والصــف راحــت تمتــد لدرجــة أن راشــداً لم يشــعر بقــدم صديقــه 

خالــد وهــو يلكــزه لكــزات متعــددة.
ورقــة  إلى  منشــدّا  زال  مــا  وراشــد  الحــروف،  أول  عــن  المعلــم  تحــدث 
كتــاب القــراءة، وضــع خالــد كفــه الصغــرة علــى وجــه ورقــة كتــاب راشــد 
واختفــت الحــروف الملونــة وصــورة الطفــل الــذي مــا زال يركــض خلــف 
خروفــه الصغــر، اختفــى كل شــيء، شــعر راشــد بانطفــاء جــذوة حلمــه 
الآني فانتبــه في اللحظــة الــي كتــب المعلــم الحــرف الأول علــى الســبورة 

الســوداء.
نظــر خالــد إلى صديقــه راشــد راسمــا ابتســامة نصــر علــى محيـّـاه قابلهــا 

راشــد بابتســامة حملــت معهــا عالمــه الحلمــي بعيــداً.
*     *     *

بعدمــا ودعّ راشــد صديقــه خالــد عنــد باب المدرســة علــى أمــل اللقــاء 
ثانيــة في اليــوم التــالي، ســار في ذات الطريــق الــي قادتــه إلى المدرســة عنــد 
الصبــاح. لم يــرَ مــا رآه خــال ذهابــه إلى المدرســة عــدا تلــك البطــات 
البيــض الــي غاصــت مناقرهــا الحمــراء في مــاء الجــدول، وبضعــة عصافــر 
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تحــوم حــول أغصــان الشــجر. لم يــرَ الأرانــب ولا الجــراء ولا الفراشــات الملونــة. 
كانــت الــرياح تحــرك رؤوس الأشــجار)11( وتدفــع شــتات الغيــوم البيضــاء إلى 
جهــة الشــمال ، غيــوم متناثــرة هنــا وهنــاك وســط لوحــة الســماء الزرقــاء . 
ورغم أنّ فصل الخريف يبدو اكثر اعتدالا في درجة الحرارة)12( إلا أنّ راشدا 
شــعر بتعــرّق جبهتــه ، كان درس الحــروف العربيــة الجميلــة شــاغله الوحيــد 
منــذ خروجــه مــن المدرســة وكلمــا خطــى خطــوة أو رأى شــيئا ردد حرفــاً مــن 
تلــك الحــروف الــي تعلمهــا مــن معلمــه وتغــىّ بهــا ، أســرع الخطــى باتجــاه بيتــه 
محمــولًا علــى جنــاح مــن الفــرح ، فــرح الكشــف والاكتشــاف والخطــوة الأولى 

علــى طريــق المعرفــة الطويلــة .

*       *      *
حــين عــاد راشــد إلى البيــت، كانــت المدرســة عالقــة في رأســه، ناول أمــه دفــره 

الصغــر وقــال بفــرح:
أمي. انظري ماذا كتبت..

حدقــت أمــه في ورقــة الدفــر وابتســمت وهــي تــرى خطوطــاً متداخلــة كُتبــت 
بيــد مرتعشــة وقــال:

ما هذا يا راشد؟
إنها حروفنا الجميلة. أتعرفين حروفنا الجميلة يا أمي؟

طبعا أعرفها . قالت أمه وأكملت : تبدأ من الألف إلى الياء)13(.
)11( الرياح هو هواء متحرك فمنها ما تكون شرقية أو غربية أو شمالية أو جنوبية وتفيدنا الرياح 

في أغراض كثرة مثل : مساعدة السفن الشراعية على الحركة وادارة الطواحين الهوائية الي تستخدم 
في استخراج الماء من باطن الأرض أو إدارة المولد الكهربائي.

)12( للسنة أربعة فصول هي : فصل الخريف والشتاء والربيع والصيف. وفصا الخريف والربيع 
يعدان فصلين انتقاليين فبينما يكون فصل الشتاء فصا باردا وتسقط فيه الأمطار في الأشهر ) 
ديسمر و يناير وفراير ( يكون فصل الصيف حارا في الأشهر )يونيو ويوليو وأغسطس( حيث 
تكون أشعة الشمس عمودية أو شبه عمودية على النصف الشمالي من الكرة الأرضية . ففصل 
الخريف فصل انتقال إلى فصل الشتاء كما أن فصل الربيع  هو فصل انتقال إلى فصل الصيف.

)13( تقرأ الحروف العربية وعددها )28( حرفا بطريقتين: الألفباء وهي : أ ب ت ث ج ح خ د 
ذ ر ز س ش ص ض ط  ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي . والأبجدية وهي: أبجد هوز حطي 

كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ.
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أستطيع أن ارسمها بسهولة.
قالت مستغربة:

ترسمها؟!
أجاب بثقة:

 نعم ارسمها. انظري: هذا حرف الألف.
مدّ إصبعه الناعم إلى خط التصق بخطين آخرين وقال:

يشبه العصا. أليس كذلك؟
ضحكت أمه وهي تمرر إصبعها على خط آخر وقالت:

وهذا حرف الباء!
هو كالزورق دون شراع!

قالت أمه ماطفة:
والتاء والثاء زورقان أيضاً..

نظر إلى أمه هاتفاً:
 أنا سميّتها مجموعة الزوارق!

ولكن لكل منها نقاطه. قالت له أمه فردّ عليها واثقاً:
 انهــم البحــارة يا أمــي. أصلهــم ثاثــة. نــزل أحدهــم إلى البحــر فبقــي 

إثنــان)14(!!
لم تدرِ أم راشــد ما تفعل غر أنها أمســكت برأســه الصغر بكلتا يديها. 

قبلتــه ضاحكة:
 إذن هكذا ترسم حروفنا الجميلة.

قال راشد:
-لكلّ حرف رسم، وهو يشبه شيئاً وهذان الآخران ...
وأشار إلى ثاثة خطوط منحنية وقالت أمه على الفور:

 تقصــد حــرف الجيــم والحــاء والخــاء.. ضحكــت وقالــت: وهــذه تشــبه 
)14(  ب / ت / ث: تأمل نقاط هذه المجموعة من الحروف وتخيل النقاط كما تخيلها 

صديقنا راشد مبتدءا من حرف الثاء إلى حرف الباء.
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مــاذا؟
صاح فرحاً:

مجموعة الكاليب)15(..
قالت مستغربة:

الكاليب؟
لم يدع راشد فرصة للتفكر وقال على الفور:

نعــم الكاليــب. انظــري إلى هــذا ألا يشــبه الــكاّب؟ رأيتهــا اليــوم وهــي 
تتأرجــح مــن أذرع الرافعــات في المينــاء القريــب مــن المدرســة.

فرحــت أمــه بــه وبفطنتــه وقالــت وهــي تشــر إلى خطوطــه المتشــابكة المتعرجــة 
الــي امتــلأت بهــا ورقــة الدفــر:
ولكن يا راشد ارسمها جيداً.

*     *     *
في المســاء، غــطّ راشــد في نــوم عميــق، ثمــة خطــوط قزحيــة تأخــذ طريقهــا إليــه 

وزورقٌ ابيضٌ بانتظاره ذو مجذاف أخضر.. قال الزورق هامســاً:
تعال يا صديقي راشد. نحن بانتظارك.

نظر راشد إليه بدهشة وقال:
- كيف دخلت غرفي أيها الزورق الجميل؟

ضحك الزورق وقال:
- أنا لســت زورقــاً. أنا صديقــك حــرف البــاء، وهــذا الــذي تــراه بجانــي 

مجذافــاً هــو صديقنــا حــرف الألــف.
اســتقل راشــد الــزورق ممســكاً المجــذاف بيديــه وراح يدفــع المــاء بقــوة فتحــرك 

الــزورق مخلّفــاً زَبــَدَاً علــى وجــه المــاء ودوائــر تكــر.. وتكــر.. وتتاشــى.
ثمــة زورقــان يســران بمحاذاتــه ببــطء.. وبطـّـات بيــض، نظــر إليهــا راشــد 

صارخــاً:
)15(  وترسم هكذا : ح / ج / خ 

  الكاليب: جمع كاّب وهي أداة تستخدم لرفع الأشياء والتعليق عليها.
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أعرفها. تلك البطات. اعرفها.
ضحك الزورق وتهادى في الماء قائاً:

ليســت بطــات يا عزيــزي. هــو حــرف ) اليــاء( ، آخــر حــرف مــن حروفنــا 
العربيــة الجميلــة)16(.
قال راشد موافقاً:

 نعم. نعم، هو حرف )الياء(.
اقربت واحدة من البطات وبعد أن سلّمت على راشد قالت:

هل أنت سعيد يا راشد؟
ردّ عليها راشد:

 سعيد بكم.
كانــت الحــروف معلقــة في الســماء كأقمــار تتــلألأ يعكســها وجــه المــاء 
بألوانهــا  الزاهيــة ، وتأخذهــا المويجــات بعيــداً تبعثرهــا وســرعان مــا تلملمهــا 
ثانيــة لتكــوّن جمــاً ذات أسمــاء وأفعــال  وحــروف ، ولأن راشــداً لم يتعلــم 
القــراءة بعــد راح يتأملهــا بعينــين مندهشــتين وهــي تنكمــش وتبتعــد راسمــة 
وســط  ضــاع  لكنــه  منهــا  بعضــا  يتهجّــا  أن  حــاول   ، الجمــل  عشــرات 

الحــروف الكثــرة .. انتبــه الــزورق لدهشــة راشــد وانبهــاره وقــال :
 أعرف أنك لم تتعلم ربط الحروف جيداً، لكنني أستطيع أن أساعدك.

أصغــى راشــد لحديــث الــزورق )باء( وراح يحــدّق في فمــه المضــاء وأكمــل 
الــزورق:

 أنظر إلى تلك الموجة الزرقاء يا راشد وحروفها الجميلة..
تأمــل راشــد الحــروف الأربعــة المرســومة علــى الموجــة والــي تتهــادى بفــرح 

وصــاح:
 أعرف ذاك الحرف الأول. أعرفه. حرف الراء.. ذيل الهر!

)16(  يكون تسلسل حرف الياء )ي( في الألفباء الحرف الأخر ، أما في الأبجدية فهو 
الحرف العاشر.
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استغرب الزورق وقال:
 ذيل الهرّ؟!

ابتســم راشــد مســتدركاً بعــد أن أحــسّ أن الــزورق لم يفهــم مــا يقصــده 
وقــال:

أعــني أنّ حــرف )الــراء( يشــبه ذيــل الهــر، ناعمــاً وســائباً.. لــديّ هــرّ جميــل 
لــه ذيــل كحــرف )الــراء(!

ضحــك الــزورق وتمايــل تاركاً خطوطــاً مــن المــوج ابتعــدت عنــه وأشــار إلى 
الحــرف الثــاني الممتــد بألــوان تداخلــت مــع بعضهــا وقــال:

 وذاك هو حرف )الألف(، أول حرف من حروفنا العربية الجميلة.
صاح راشد ثانية:

 يشبه العصا.. أو المجذاف، هكذا أتخيّله!
قال الزورق:

تتخيلــه أنــت. لكــن اسمــه هــو حــرف )الألــف(، ولــكل حــرف يا صديقــي 
راشــد مــن حروفنــا العربيــة اســم ورســم وصــوت.

قال راشد:
أعرفــه يا صديقــي الــزورق، لكــن الحــروف حــين نشــبهها مــن أشــياء نراهــا 

كل يــوم يســهّل علينــا حفظهــا. هكــذا أحفظهــا أنا!
كان كام الصغــر راشــد منطقيــاً، هكــذا فكّــر الــزورق )باء( وهــو يســتمع 
إليــه متخيــاً الحــروف ثم أشــار إلى الحــرف الثالــث الــذي بــدا مشــرقاً هــو 

الآخــر بنقاطــه وأســنانه الثــاث وقــال:
حرف الشين. أتعرفه؟
ردّ راشد على الفور:

عقرب مقلوب. هكذا هو إن قلبناه فسيبدو كالعقرب)17(.
لم يتمالــك الــزورق نفســه وهــو يســتمع إلى الصغــر راشــد وطريقتــهُ في تخيــّل 

)17( يرسم حرف الشين هكذا ) ش ( ومثلما تخيله راشد مقلوباً ليشبه العقرب.
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الحــروف علــى هيــأة صــور وأشــكال ومجســمات لحيــوانات وأدوات وقــال 
مؤكــداً:

اسمه حرف )الشين(.
قال راشد:

أعرف ذلك. وله أخت أخرى اسمها حرف )السين( بدون نقاط.
ضحــكا معــاً بينمــا كان الحــرف الأخــر مــن مجموعــة الحــروف المرســومة علــى 
الموجــة قــد ابتعــد عنهمــا وامتــدّ حــرف )الشــين( كحبــل طويــل ممســكاً بــه. 

قــال راشــد وهــو يشــر إليــه بإصبعــه:
ذاك حرف )الدال(.
قال الزورق متعجباً:

أراك قد سميّته باسمه دون أن تشبهه بشيء.
ودون أن يفكر راشد قال:

مقــص. مقــص برأســين. أنظــر يا صديقــي الــزورق، انظــر إليــه، ســوف يقطــع 
حبــل حــرف الشــين ويهــرب!

ضحك الزورق وقال:
لا يســتطيع فعــل ذلــك فجميــع هــذه الحــروف الأربعــة تشــكل اســم علــم 

واحــد. تعرفــه يا راشــد؟
تأمّــل راشــد الحــروف الأربعــة وراح يرددهــا مــع نفســه حرفــا حرفــا ويربطهــا 

ببعضهــا. لحظــة ثم صــاح بأعلــى صوتــه فرحــاً:
ذاك اسمي. راشد. راشد. ر. ا. ش. د.

قال الزورق مزهوّاً:
 إنّ حروفنا العربية الجميلة تحتفي بك.

ردّ عليه راشد بعينين دامعتين:
وأنا أحبّها جداً.

*      *      *
في اليــوم التــالي، قــصّ راشــد لمعلمــه الــذي كان يصغــي لــه بانتبــاه شــديد 
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حكايتــه في بحــرة الحــروف الجميلــة ونزهتــه بالــزورق )باء( واحتفــاء الحــروف 
بــه، كان يصــف لمعلمــه كل مــا رآه وتحــدث معــه عــن عالمــه الحلُُمــي، شــعر 
المعلــم بإصــرار راشــد علــى تعلــم الحــروف العربيــة وفرحــه بهــذا الاكتشــاف 
الكبــر وأعجــب كثــرا بالربــط والتشــبيه، كيــف تســى لطفــل صغــر أن يشــبّه 
الحــروف هكــذا، ويرسمهــا بطريقــة ذكيــة ويتحــدث عنهــا بحــب كمــا لــو أنهــا 
كانــت واحــدة مــن أصدقائــه. وبعــد أن أنهــى راشــد حكايتــه قــال لــه معلمــه:

إنّ حبــك لتعلــّم الحــروف العربيــة والنطــق الصحيــح بأسمائهــا جعلــت الحــروف 
تفــرح بــك وتحتفــي. أنــت محظــوظ يا راشــد أن تحتفــي بــك هــذه الحــروف 
الجميلــة فلغتنــا العربيــة مــن أرقــى لغــات البشــر فقــد ذكرهــا الله تعــالى في كتابــه 
الكــريم وهــي لغــة القــرآن الكــريم ولغــة أهــل الجنــة كمــا ذكرهــا رســولنا الكــريم 
محمــد صلــى الله عليــه وســلم، ومــا الحــروف إلا لبنــات هــذه اللغــة وأساســها في 
بنائهــا العتيــد. واعلــم يا راشــد أن أول اخــراع للكتابــة كان في بــاد عربيــة)18(

حيــث الكتابــة عبــارة عــن حــروف مســمارية أو هروغليفيــة ثم تطــورت .. 
وتطــورت حــى حفظهــا القــرآن الكــريم بشــكلها الجميــل الــذي تتعلمــه الآن.

قال راشد والفرح يغمره ويحلّق به بعيداً:
لقد تعلمت كتابة اسمي وقراءته.

ربت المعلم على كتفه قائاً:
الكــريم إن شــاء الله. ولكــن يا راشــد عليــك  القــرآن  قــراءة  تتعلــم  وســوف 

جيــداً. تتعلــم  حــى  والاجتهــاد  بالصــر  بالتحلـّـي 
الهــواء  يرســمُ في  وراح  أبيضــاً  ينتظــر راشــد طويــاً حــى مســك طبشــوراً  لم 
حــروف اسمــه واســم معلمــه وأصدقائــه بينمــا كان الــزورق )باء( يــزوره في كل 
ليلــة ليأخــذه في نزهــة ســاحرة حيــث بحــرة الحــروف الجميلــة ويعلمــه في كل 

رحلــة كلمــة أو جملــة جديــدة. 

)18( بدأت أنماط الكتابة منذ بداية الألف الثالث قبل المياد وان أهم أنماطها هي ) نمط الكتابة 
المسمارية ( في باد وادي الرافدين والنمط ) الهروغليفي( في مصر ثم أنماط الكتابة الي استندت 

على الخط الهجائي الذي ظهر على سواحل البحر المتوسط –) باد ما بين النهرين – ليو وينهام 
– ترجمة: سعدي فيضي عبدالرزاق(.
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